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 الملخص

التاريـخ، وتتمح الباحثين عند استخدام الرسائل الأدبية والتاريخية كمصادر في دراسة  المنهجية التي تعترض  ور يتناول هذا البحث المشكلات 
ي م( بوصفها نموذجًا يمثل هذا النوع من المصادر في العصرين الاتابكي والأيوب1239هـ/637الدراسة هنا عن رسـائل ضياء الدين بـن الأثـير)ت  

الدقيقة منها ، كما ان استخدام الاستعار و   ، التاريخية  المعلومات  استنباط  أحيانًا  الطابع البلاغي والزخرفي، مما يصعّب  ات  التي يغلب عليها 
التاريخية ، اذ كان ابن الأثير موظفًا في دواوين الدولة، ما قد يجعله والتعابير المجازية يضفي على الرسائل طابعًا أدبيًا يباعدها عن الموضوعية  

ل المسائل  يتبنى مواقف السلطة التي يخاطبها أو يدافع عنها، وهو ما يدفع باحتمالية تشويه أو انتقاء الحقائق لخدمة الخطاب السياسي ، اذ لا تزا
مداخل هذا التناول أكثر مما انتاب التعليلات والتبريرات الفكرية والفلسفية للعملية  الدينية في طور المهد في ظل وجود خطاب يتعامل مع النص، و 

المهمة عنها،   البحثية، وبالتالي للعملية الإبداعية ذاتها، إجابات ابن الأثير عن أسئلة النصوص الأدبية والاجتماعية والسياسية والدينية، وتصوراته
 العربي احياناً وتقومه أحيانا أخرى. هي قراءات جديدة، تستكشف العمق الثقافي

 الحروب الصليبية. الكلمات المفتاحية : ضياء الدين بن الاثير ، الرسائل ، 
Abstract 

This research addresses the methodological problems facing researchers when using literary and 

historical letters as sources in the study of history، through studying the letters of Diya’ al-Din Ibn al-Athir (d. 

637 AH/1239 AD) as a model representing this type of source in the Ayyubid era. Ibn al-Athir’s letters are 

predominantly rhetorical and decorative، which sometimes makes it difficult to extract accurate historical 

information from them. The use of metaphors and figurative expressions also gives the letters a literary 

character that distances them from historical objectivity. Ibn al-Athir was an employee in the state offices ، 

which may make him adopt the positions of the authority he addresses or defends، and thus distort or select 

facts to serve the political discourse. Religious issues are still in their infancy in the presence of a discourse 

that deals with the text، and the approaches to this approach are more than the intellectual and philosophical 

justifications and explanations for the research process، and thus for the creative process itself. Ibn al-Athir’s 

answers to the questions of literary، social، political and religious texts، and his important perceptions of them، 

are readings New، exploring and sometimes evaluating the depth of Arab culture. 

Keywords: Diya’ al-Din Ibn al-Athir، letters، Crusades. 
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رســائل ضــياء الدين بن الأثير و قيمتها التاريخية  ))كاتب هذه الورقة قدّم في مناســبة ســابقة وقبل عقدين من الزمان دراســة محورها الرئي      
نبّه من خلالها الى محاولة الاهتمام بالرســائل بوصــفها مصــدراً أســاســياً من مصــادر دراســة فترة الحروب الصــليبية و ما تلاها من احدا     (1) ((

صـاحب  الاحتلال الفرنجي الصـليبي لبعم مدن بلاد الشـام ) نهاية القرن الخام  الهجر  / الحاد  عشـر الميلاد  (، و الزم  الدراسـة في 
الالتفات الى الرســائل لكونها تتضــمن قيمة تاريخية كبيرة جدا بحاجة الى ان تلســتخلص وتلعتصــر من ثنايا نص الرســائل الانشــائية   حينها وجوب

ا كبيرا  مطولة أيا كان نوع خطابها ، ادبياً أو لغوياً وقبل ذلك كله تاريخيا وسـياسـيا لغرض تبيان الميمة لجهد فرد مفكر وكاتب لعب  اسـرته دور ال
رات في في نهاية )القرن الســادو و بداية القرن الســابع الهجريين/الثاني والثالث عشــر الميلاديين(، ضــمن الإدارة في بعم الاتابكيات او الاما

 الموصــــل و دمشــــق و حلب ، وكل ذلك ســــاهه في زيادة فهمنا لتفاصــــيل خبر ذلك العصــــر الاجمالية ســــريا وراء اكمال ملام  الصــــورة الكلية
التي احتوت من جلة ما احتوت على قيمتها التاريخية اذ رسم  لنفسها منحنى    ((الرسائل))لعصر ضياء الدين بن الأثير.وخلصنا وقتها الى ان  

ــاعد ذو المكونات المعرفية  ــها كاتبها ، وقد لازم ذلك المنحنى المتصــ ــاعدا كشــــف لكثير من الاحدا  و المعطيات التي عاهــ معرفيا عاما متصــ
علاقة بين أبناء الأثير انفســـهه ومن ثه علاقة ضـــياء الدين مع أبناء المتراكبة ، عناصـــر محفزة هي المســـنولة عن صـــعوده ومنها ســـبر اغوار ال

ــلطان صـــلا  الدين )   ــيما مع الملك الأفضـــل بن السـ م (، وأخيراً الوقوف على ابعاد 1225-1192ه / 622-589وملوك البي  الايوبي ولاسـ
ــ / 622-575علاقة السلطان صلا  الدين الايوبي بالخليفة الرباسي الناصر لدين الله ) م( ، وكل هذه العناصر فعل  من 122٤-1179هــــــــــ

ــائل و يحققوها ويقفوا على قيمتها التاريخ ــوا الرســـ ــة هذه الفترة ان يدرســـ ــين والباحثين المهتمين بدراســـ ــتقطب  الدارســـ ية ثه جملة ما فعل  انها اســـ
ى الســاحة الشــامية خاصــة أو حتى على بلاد المشــر  يمازجوا هذه الميمة التاريخية للرســائل مع المعطى المتوافر ) في كتب التاريخ ( ســواء عل

الإســـــلامي عامة ، لما تحمله هذه الرســـــائل من اثارة للجديد و إتمام لما له يمكن ان يكتمل من طر ، لتحديد صـــــورة الاحدا  ولإعادة إحصـــــاء 
ذاته لغرض اضــاءة ما حوله ، وبربارة أخرى المفردات الخبرية التي تكوّن العصــر من كافة جوانبه وبالتالي محاولة الغوص في تفاصــيل نص  ب

يمكن عدّ الرســــــائل بوصــــــفها وثائق مهمة معاصــــــرة ومزامنة ل حدا  وبالتالي فهي أكثر مصــــــداقية وواقرية مقارنة ببعم المصــــــادر التاريخية 
نجد باحثا عربيا تصــــــــدى للكتابة عن   الأخرى.   ومن المظاهر اللافتة للنظر اننا وعلى امتداد طيلة العقود الســــــــابقة للقرن الماضــــــــي ، لا نكاد

لقليلة الحروب الصـليبية ، الا وتغافل الاعتماد على الميمة التاريخية لرسـائل ضـياء الدين بن الأثير بوصـفها مصـدرا مهما قدّم معلومات ليسـ  با
ن ضــــياء الدين و طبيعة علاقته بالملك انهه تخيلوا تصــــورات ســــلبية ع -أ  الباحثين العرب  -، و كل ما كان لدى اغلبهه    (2)عن هذه الفترة 

مما ولّد صـــدود وعدم تقبّل المختصـــين بدراســـة الحروب   (3)الأفضـــل اذ ألســـندت اليه معظه أخطاء وســـوء تصـــرفات الملك الأفضـــل تجاه اســـرته 
ته الصـــليبية لتناول رســـائله او فهمهه لما احتوته من معلومات او تضـــمنّته من اراء ، والغريب ان الباحثين و المختصـــين تناولوا جانب من ســـير 

وهو ما ينهـــــر ظاهرة غير  –رغه أهمية الرســـــائل   -وله يمضـــــوا أكثر من ذلك. كل ذلك ل ســـــف الشـــــديد له يلق أهمية وعناية الباحثين العرب 
وب الصــليبية، وهذا  إيجابية جعلتهه بالضــد من الاقتباو عنها أو حتى رفضــها بالكلية دون ادراك لمكانتها الحميمية ضــمن نســيا مصــادر الحر 

الاغفال قاد الى فصـه كثير من النصـوص والاحكام التي نسـتعين بها لتكوين صـورة متكاملة وهـاملة و وافية عن عصـر الحروب الصـليبية مما 
شـهها وألفها اضـفى عليها مظاهر وسـمات له تكن منها أو قد ابخسـها ملكاتها او ربما جعلها تنطق بما له يدر بخلد من صـاغها او من تبناها وان

يا ولأجل ذلك كله يســتهدف هذا العمل التوقف امام المشــاكل المنهجية لدراســة الرســائل كمصــادر تاريخية والتنبه الى إهــكاليات هذه الرســائل ســر
ــاف منظوره ال ــتكشـ ــره واسـ ــه في معالجة وتدوين احدا  عصـ ــتجلاء محطات ومقومات تبلور المواقف التي اختطّها ابن الأثير لنفسـ خاص  الى اسـ

في رصـدها وفهمها .  ولعل واحدة من اهه هذه المحطات والمقومات التي انصـب  عليها دراسـتنا هي تناول وجيز لسـيرة ضـياء الدين بن الأثير  
ــة ثه الانتقال الى مشـــــكلة عزوف المنرخين المعاصـــــرين له واللاحقين عن التعاطي مع  بما لها من مســـــاو مباهـــــر بمجريات نصـــــوص الدراســـ

ها ترا  ادبي محم ، مروراً بمشــــكلة أســــلوب التلمي  والتلوي  فضــــلا عن مشــــكلة المقاصــــد الضــــمنية وأخيرا الوقوف على ابعاد رســــائله بوصــــف
تاريخ ارســـــال   ))علاقته بالملك الأفضـــــل وكل ذلك يقود الى دراســـــات لاحقه مســـــتقبلا تتمحور حول إهـــــكاليات جمّة ولعل أهمها  ياب التزمين 

ائل وهي محطة تحتاج الى دراســة مســتفيضــة هــافية فضــلا عن تجاهل اســه المرســل والمرســل اليه، وهل عمد الكاتب في معظه الرســ(( الرســالة  
لها الى ذلك قصـداً ام دون قصـد ، ولماذاذهذا الى جانب البحث عن المكانة التي احتلتها الرسـائل بين دراسـات المنرخين المعاصـرين واللاحقين  

ــائ ــد أهمية الرسـ ــاء ومن ثه الســـعي لرصـ ــتقصـ ــليبية وأخيرا اسـ ــيا  الكتابات العربية والإســـلامية المختصـــة بدراســـة تاريخ الحروب الصـ ل ضـــمن سـ
لســـــيا  طبيعة التلقي الغربي لهذه الرســـــائل وتبيان وجهات النظر في تقييمها ، لا ســـــيما بعد التراكه المعرفي الكبير للدراســـــات الغربية عن هذا ا

ومن دون هـك فان كل ذلك يتهتى بعد توالي السـنين والعقود و تدافع الدراسـات و بزولأ الأفكار وأفول غيرها وتطور المفاهيه والمناها في تناوله 
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، ولعل ما يتبادر إلى ذهن البعم أن الســتار ألســدل على مختلف قضــايا الرســائل، بيد أن المتدبّر لحميقة نصــوص الرســائل والفاحص المتهمل 
لمعانيها ومناســـبات إرســـالها ، قد يضـــع يديه على بعم المفاصـــل والقضـــايا التي أغفلتها اهتمامات الدارســـين والنقاد والمنلفين.حضـــي  رســـائل 

ــياء ال ــوعية على  ضــ ــات والبحو  والمنلفات في أطار الوقوف على ظواهر هذا الادب التاريخية والفنية والموضــ دين بن الأثير بجملة من الدراســ
، وقد يتبادر إلى ذهن البعم أن الســتار أســدل على مختلف قضــايا الرســائل، بيد أن المتدبر لحميقة نصــوص الرســائل والفاحص    (٤)حد ســواء

ومناســــــبات إرســــــالها، قد يضــــــع يديه على بعم المفاصــــــل والقضــــــايا التي أغفلتها اهتمامات الدارســــــين والنقاد والمنلفين .وقد المتهمل لمعانيها  
طمح  هذه الدراسـة إلى بحث ما له يبحث سـابقا بشـكل مفصـل من خلال الوقوف على روافد الرسـائل وقضـاياها ومكوناتها الفنية والنفسـية وما 

ية واجتماعية وســياســية ونفســية، كما تهدف الدراســة إلى كشــف القناع عن حميقته الظاهرة والغوص في أعماقها ســريا يقف وراءها من أبعاد ذات
 للخروج بنتائا علمية مثمرة اعتمادا على ما يتوافر من حقائق احتوتها الرسائل نفسها.

 جانب من سيرته
ــاكل والغموض الذ  انتاب بعم         ــائل وقيمتها التاريخية، ولعل بعم تلك المشــ ــة الرســ ــاكل المنهجية ملازمة لدراســ تبقى العديد من المشــ

اهي الرســائل لعله راجع إلى الســيرة الذاتية للمنلف والكاتب نفســه إذ أن الرســائل تكشــف عن إســرار توجهه الخاص لإيماننا أن رســائله وكتابته م
 انعكاو لما في حياته، وهنا تهتي الســيرة الذاتية لضــياء الدين بن الأثير من أكثر القضــايا المنثرة في تحديد مســار رســائله، فضــلا عن ذلك الا

فقد هيهت لنا تلك الاضـــــــــــاءات الذاتية فرصـــــــــــة الموازنة والبحث في الإطار الذ  تركته ســـــــــــيرة الكاتب وســـــــــــلوكه الاجتماعي على نتاجه الفني 
، ومن ثه على توجهه العبثي في بعم الأحيان، وذلك إننا وضعنا في الحسبان أن الاهتراك والتماثل في الحياة قد يقود إلى الاهتراك والمعرفي

إلى الافترا  في ذلك النتاج نفســــــــه لان النتاج الفني والمعرفي له يكن  –في ذات الوق    –والتماثل في النتاج الفني والمعرفي، كذلك وقد يند  
ميكـانيكيـا أوعملًا اليـاً مجرداً ، بقـدر ما هو عمـل معرفي مختلف ومتـداخل ومتشــــــــــــــابك.عاي أبن الأثير وترعرع بين عصــــــــــــــر  من أزهى  عملا

ــر للميلاد، وهما كلاً  ــابع للهجرة / الثاني والثالث عشـ ــادو والسـ ــيما في القرنين السـ ــارة والثقافة فيهما لا سـ ــلامية وتهثر بالحضـ ــور الإسـ  من العصـ
نكي والعصــر الأيوبي والذين هــهدا قمة الصــراع والجهاد ضــد الصــليبيين، هذا الجهاد الذ  أنطلق من مدينة الموصــل ثه اضــطلع به العصــر الز 

الزنكيون ومن بعدهه الأيوبيين على هـــــكل حملات جهادية متواصـــــلة حفزت الامة الإســـــلامية لتســـــخير كل طاقاتها الشـــــبابية و مكاناتها المادية  
بيين، وأمام هذا الأمر اســــــتنفر المنرخين واخذوا دوراً بارزاً في توثيق الاحدا  الســــــياســــــية والعســــــكرية وتدوين المجريات والبشــــــرية ضــــــد الصــــــلي

التي   التاريخية، ومثّل  رســـــــائل أبن الأثير جانباً مهماً من هذا التوثيق بحكه الوثائق التاريخية التي حملتها والمخاطبات الرســـــــمية والشـــــــخصـــــــية
ن ابراز الرسـائل لطبيعة العلاقات التي ربط  بعم رجالات العصـر بالسـلطة السـياسـية وكشـف  عن مدى تهثيرهه وتهثرهه بل خلفتها، فضـلًا ع

 ودورهه في رسه مجريات الأحدا  التي ههدها العصر، أو بربارة أخرى كشف  عن مدى عمق او سطحية صلتهه بالسلطة الحاكمة.
هـ /   558، ولد سنة )   (5)هو نصر الله محمد بن محمد بن عبدالكريه، لمبه ضياء الدين، وكنيته ابي الفت  المعروف بابن الأثير الجزر         
،   (7)م(1183هــــــــ /  579، التي قضى بها طفولته وهطراً من هبابه حتى انتقل مع اسرته الى الموصل سنة )  (6)م ( في جزيرة ابن عمر1163

ن بواكير حياته العلمية وامتلك بها ثقافته الواســعة وتتلمذ فيها على يد بعم هــيوخها وعلمائها الذين نهل منهه معين معارفه وع (  8)لومهوبها دهــّ

ه ، ودون هــــك أن( 9)، فضــــلًا عن حفظه للقرلن الكريه وجانباً من الأحاديث النبوية الشــــريفة التي ســــمع الكثير منها على أخيه الاكبر مجد الدين
وكن  حفظ  )) ، هذا الى جانب حفظه للشــــعر قديمة ومحدثة، بدليل قوله   (10)اهته بهصــــول اللغة العربية من النحو واللغة وعله البيان والأدب

ــعر  ــعر الطائيين، حبيب بن أوو وأبي عبادة البحتر  وهـ ــيه كثرة، ثه اقتصـــرت بعد ذلك كله على هـ ــعار القديمة والمحدثة ما لا احصـ من الاهـ
ابي الطيب المتنبي، فحفظ  هذه الدواوين الثلاثة، وكن  أكرر عليها بالدرو مدة ســـنين، حتى تمكن  من صـــولأ المعاني، وصـــار الادمان لي 

الترسـل وصـرف همه اليه طول حياته.... حتى   )).ثه كرّو اهتمامه الواسـع بالأمثال والسـير، وابدى عناية فائقة بفن الانشـاء و(11)((قاً وطبعاً خل
قتها برز فيه فاعجز المتقدمين وسلك فيه طريقاً له يسلكها أحد قبله... وبذلك بلغ في الكتابة اقصى مرامه حتى ملك اعنتها، وحازها وعرف حمي

، وهو بهذه المنهلات العلمية الواسعة قد استغل قرب أسرته وعلو كعبها (12)  ((ومجازها... فاصب  هيخ الكتاب ورئيسهه، وامام البلغاء ونفيسهه  
- 576عند رجال الدولة الاتابكية في الموصــل ولا ســيما اخيه الاكبر مجد الدين الذ  تولى ديوان الانشــاء لحاكه الموصــل عز الدين مســعود )

، وبعد برهة فارقه تاركاً الموصل الى الشام ملتحقاً بخدمة   (1٤)، الذ  سهل له العمل مع مجاهد الدين قايماز(13)م(  1202-1180هـــــــــــ/   985
 .(15) م(1187هـــ / 583سلاطين وملوك الدولة الايوبية ومنهه الملك الأفضل بن صلا  الدين الايوبي في سنة )
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م(، غادرها ضـــــياء الدين عائداً الى الموصـــــل فاســـــتقر بها هناك في 1195 –ه  592ولما خرج  دمشـــــق من يد الملك الأفضـــــل ســـــنة )       
، ثه عاد ثانية لخدمة الملك الافضــل    (16) م ( لبضــع ســنين1210 –  1193ه /  607 –  589خدمة حاكمها نور الدين ارســلان هــاه الاول ) 

ــنة ) ــاً برفقة الملك الأفضــــل (  18)، ومنها الى مصــــر التي له يطل بقائه فيها  (17)م(1199  –ه   596في دمشــــق ســ ، وهو في هذه المرحلة أيضــ
ــ   608اســتقر فيها حتى ســنة )   ، التي  (19)ولكن الى ســيمســاط ، ثه أتجه صــوب حلب ومنها الى الموصــل ثه الى اربل ثه   (20)م(۱۲۱۱ –هــــــــــــــ

اذ  (  22)م (1239 –هــــــ   637 القى رحاله في الموصل واتخذها دار أقامته حتــــــــــــــــــى وفاتــــــــــــه سنة) ، واخيراً   (21)مكث في سنجار ردحاً من الزمن
ــن )  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنل ــ ــ ــن ل ــ ــــدي ــدر ال ــ ــها ب ــل فيها لخدمة حاكمــ ــمــ ــ ــــ/   658   -  631عــ ــ م ( وتوفي في بغداد بعد ان ارسله حاكه الموصل  1259  -  ۱۲۳۳هــ
 .( 23)م ( 12٤2 – 1226هـ /  6٤0-623رسولًا منه الى الخليفة الرباسي المستنصر بالله ) 

 عزوف المؤرخين عن الرسائل بوصفها تراث ادبي محض
وهكذا فقد جاءت دراســــة المشــــاكل المنهجية التي احتوتها الرســــائل قائمة في حميقتها على الرصــــد والتصــــور والاســــتنتاج والحكه، ومن ثه        

ــائل التي ســـاقها ابن الأثير، وكل ذلك يتهتى بعد دقة نظر، وطول  ــوص الرسـ ــاء والتحليل لبعم نصـ الخروج بالنتائا العلمية بعد مرحلة الإحصـ
وعمق اسـتقرار.   فلو ته اسـتثمار تلك المشـاكل المنهجية ورصـدها و حصـائها ومن ثه معالجتها، لتحديد منونة معرفية تاريخية بما يسـهه  تهمل، 

في تقديه رؤيا صــــــــادقة عن عصــــــــر ضــــــــياء الدين بن الأثير خالية من اللب  والغموض وقريبة من التناول والتحصــــــــيل، وبما يمكّن من إدراك 
على الوجوه الفصــــــيحة   -لدى متلقيها وقارئها  -دبي المتمثل بهســــــلوب الرســــــائل وبما ينمّي مهارات اســــــتنباط حقائق جديدة مقاصــــــد الخطاب الأ

حث والصــحيحة ومما يدفع بالاجتهاد للبحث والدراســة عن المشــاكل المنهجية للرســائل هو إهمال معظه الدراســات التي تناول  لأبناء الأثير بالب
، أذ كان  تنظر للرســائل بهنها هــيئا  (2٤)راســة ضــياء الدين لوحدة ولاســيما تلك التي أثرت إغفال الميمة التاريخية لرســائلهوالكتابة، أن تنصــب لد

ثانوياً، فاستهان  بنتاجات هذا الأديب والمترسل لأنها استثن  الرسائل واعتبرتها من خصائص الأدب وذات محتوى نثر  محم. دون هك أن  
عصــــر من العصــــور الإســــلامية ســــواء كان علمي أو فكر  أو عقائد  ينعك  تهثيره على هــــنون الحياة الاجتماعية لكل تطور يحد  في ا  

 (25)العامة، وأن هذا التطور الحاصل في ا  ناحية من هذه النواحي يتردد صداه في أداة التعبير، ولذلك تعد اللغة اصد  سجل لتاريخ الشعوب

د الذ  ، ولعل ذلك ما يدفع بالاتجاه نحو دراســة الرســائل بوصــفها لســان الواقع الحضــار  المعاي لأنها حاملة له بمتغيره المتجدد وبثابتة المتهب
 بان  -أذا درســـ  وعولج    –يلرى جليا داخل مفرداتها ووســـض تضـــاعيا لغتها وأســـلوبها. وتكمن أهمية إبراز المشـــاكل المنهجية في أنها كفيلة 

معرفة الإنســـــــانية والاجتماعية، بل ولكل أنواع المعرفة في عصـــــــر ابن الأثير ولي  للمعرفة الأدبية وحدها، تجعل من الرســـــــائل مصـــــــدراً ثرياً لل
ســهه وبيان وجاهة هذه الأســ ، والكشــف عن قيمة هذا الثراء المعرفي لا يتهتى ألا بالاســتفادة من معالجة المشــاكل المنهجية للرســائل والتي ســتل 

التاريخي الصــحي ، مما يســتوجب علينا أعادة قراءة نصــوص الرســائل بالمعطيات العلمية الحديثة لنقف على  بعد ذلك في صــناعة وتقديه الخبر  
ــالة، وبربارة أخر  ى طاقتها الإيحائية للتعبير عن الحد  ولقدرتها البلا ية في توظيا اللغة والتهثير على المتلقي لإيصـــــــــــــال فكرة وهدف الرســـــــــــ

ــائل  يتطلب الأمر قراءة جديدة، تجلي الحقا ــبهات والأباطيل، بكية إدراك مدى قدرة الرســ ــح  المفاهيه، وترد على الشــ ئق، وتزيل الغموض، وتصــ
لى  في إغناء الرصــيد المعرفي التاريخي او لعلها تضــيا معرفة جديدة له تدبّجها كتب التاريخ المعاصــرة للفترة ،ومن دون ذلك يتعذر الوصــول إ

ــاً تكون اللغة غير قادرة على أداء وظائفها. اغلب الباحثين له يلقدموا الى دراســــــة    الدلالات اللغوية وفك الشــــــفرات البلا ية، بل ومن دونها ايضــــ
ــر ابن الأثير إذ حال  دون تحقيق هذا الهدف جملة من الامور كان اكثرها الالتفات الى الكتب و  ــاملة عن رو  عصــــ ــائل لتقديه رؤية هــــ الرســــ

ــارات والمعار  ــفات البراعة والتفو  المراجع التهريخية لأخذ الاهـــ ــندوا الى هذه الكتب و المراجع كل صـــ ــهلة او فكرة واســـ ــة او مســـ ف عن ا  دراســـ
اع  والامتياز فكان هذا حاجزاً منع الدارسـين المهتمين من النظر للرسـائل بوصـفها عمل تاريخي ادبي وكوحدة متجانسـة منسـجمة يعزى فيها الابد

تاريخ، اما الســبب ارخر فقد عدّو الرســائل ذات نكهة ادبية صــرفة ومن العســير اســتخراج ا  منونة الى درجة الائتلاف والامتياز بين الادب وال
معرفية تاريخية منها لرســه صــورة متكاملة لعصــر ابن الاثير اذ لا يمكن تصــور ان الرســائل قد رســم  معاله تلك الصــورة او لامســ  اطرفها، 

ريخ وثقافة فترة الدراســة ووضــع  فاصــلًا زمنياً معتماً كان لابد من نســفه كي يتواصــل هذا  وبذلك حدث  هوّة عميقة هــرخ  التصــوير الكامل لتا
معظه الدارســــين قد تقاع  عن محاولة ردم الهوّة، ورفو ما تقطّع  به   -وكما اهــــرنا  -الترا  المجيد ويضــــيم عتمة القرون المظلمة، غير ان  
ــتقي منها، و  ــتند فقض الى كتب التاريخ يسـ ــباب، فهسـ ــواها من الاسـ ــارل عليها دون سـ لجه الى معينها ينهل منه فبدأ تهثره الجلي بها، واعتماده الصـ

 روافد الثقافات و المعارف و العلوم الاخرى.
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 أسلوب التلميح و التلويح
ومن المشــاكل المنهجية للرســائل هو ســلوك الكتّاب والمترســلين أســلوب التلمي  والتلوي  الذ  قد يصــل إلى حد الغموض أحيانا، إذ نجد         

ه  ثمّة تحديات ســياســية وعســكرية واجتماعية تقف عائقاً امام الكتّاب في الرســائل وهذا كله يتطلب منحى تعبيرياً خاصــاً من أصــحاب هذا التوج 
لأمر الذ  فرض في نهاية المطاف أن تنس  تلك النصوص في أطار التشكيل الفني الذ  يبتعد فيه القريب، مما يجعل تلك النصوص كائنه  ا

في دائرة التعبير الرمز  المحم، وهذا ما يتطلب قراءة نصــــــوص الرســــــائل قراءة نقدية واعية، ومنتجة، قائمة على اســــــتنباط غايات الكاتب او 
ل وا لوقوف على أدواته الدلالية، والتي نتج  عنها هذه الرسـالة أو تلك، التي تهتي افرازاً لما كان يشـغل عقل الكاتب و حسـاسـه، فتولدّ من المترسـّ

ذلك الإحســاو الفن الذ  ضــخ فيه الكاتب جلّ ما يملك من عناصــر إبداعية صــالأ فيها رســائله، بما يلغني العقل ويلخصــب التفكير بكل ما هو 
ــالته، ولعل أهه مفاتي  فك مثير، إذ   ــه الكاتب إبّان نظمه نصــــــوص رســــ ــالة( في دائرة أيهام التخيل الذ  عاهــــ ذاك يقع المتلقي )أو القارئ للرســــ

ة مغالق النص، الوقوف عند حياة الكاتب والظروف التاريخية التي دعته للترســــل، غير متناســــين اســــتكناه غايته الفنية في عرضــــه لقدرته الأدبي
لعالية. ولابد من الإهـــــــارة هنا ، ان الرســـــــائل قد واكب  الأحوال الســـــــياســـــــية والعســـــــكرية في تقلباتها المختلفة ، اذ كان  مســـــــعفة في والبلا ية ا
ــات   ــارات    –النكسـ ــعور اليهو ، كما    -كما هي مروجة للانتصـ ــاورها هـ محاولة جاهدة التخفيا من اثرها ، وبعث الامل في النفوو عندما يسـ

)) ع ابن الاثير يواســـــي القاضـــــي الفاضـــــل في وقفته مع الســـــلطان صـــــلا  الدين قبيل ســـــقوط عكا بيد الصـــــليبيين بقوله   هو الحال عندما هـــــر 

ــريعته ... وقد اجرى  ــدائد الا بالرجوع اليه والامتثال لأمر هـــــ الله تعالى   المملوك ينهي ان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بالطاعة ، ولا تفرج الشـــــ
، وبذلك مثل كاتب  (26(()  البي  المقدو ما يكون بمشـــيئة الله له حجة في رضـــاه ، ونعوذ بالله ان يكون حجة له في غضـــبه على يد مولانا فت

الانشــاء بوصــفه المنظّر الســياســي لفلســفة الســلطة في علاقاتها الخارجية ، وانطلاقا من هذه التصــورات الســياســية المحظة اهــترط ضــياء الدين  
اهــــــرف صــــــناعات الممالك واســــــناها ، وافضــــــل درجات المملكة وأعلاها وأميز رتبها ))  هــــــروط عدّة يجب توفرها في كاتب الانشــــــاء بقوله  (27)

ــاء والبســـض والمبم ، والوصـــل والفمّ ، والســـر والجهر ، والنهي والا مر ، وابهاها، وهو اليد اليمنى التي بها الاخذ والعطاء ، والمنع و الامضـ
 .((، وحفظ الانام  وهو على كل حال أوّ النظام

 المقاصد الضمنية
تعد القصــدية واحدة من اعقد المشــاكل المنهجية لدراســة الرســائل التاريخية او يســمى بالمقاصــد الضــمنية، فعلى الرغه من تعبير ابن الاثير      

المباهـــر والصـــري  عن مقاصـــده في اكثر من رســـالة والتي تبدو واضـــحة وجلية في ضـــوء عنوان الرســـالة ومقدماتها في اغلب الاحيان، كما إنه 
ن جيداً طبيعة العلاقة بين الكاتب والمتلقي، اذ كان لزاماً على كاتب الرســــــــالة ان يكون على عله ودراية بمتلميه وبكل الظروف النفســــــــية يلحســــــــ

، بربارة    (28) والاجتماعية المحيطة به بشــكل محدد، ومن ثه فهو يضــع في اعتباره كل هذه العوامل مجتمعة حتى يحقق برســائله نجاحاً تواصــلياً 
رى يعمد ابن الأثير الى التمهيد عن قصـــــده المباهـــــر في الرســـــائل، وهو يســـــتغر  بمد  الشـــــخص الموجه اليه الرســـــالة، والدعاء له، فيجعل  أخ

ــه هذا الركن وجعله من الاركان التي لا م ــترط ابن الأثير نفسـ ــتقاً من المعنى الذ  بني عليه الكاتب، وقد اهـ ــالة مشـ ناص الدعاء في بداية الرسـ
.إذ كان  هناك مقاصـد ضـمنية وهي اهـبه ما تكون معارضـةل لكتّاب عصـره ولكن بتلمي ، واقرار   (29)عها في كل كتاب بلاغي ذ  هـهنمن ايدا 

ة  بالفخر والاسـبمية ولكن دون تصـري ، وكل ذلك يخدم الغاية الرئيسـة التي قصـدها ابن الأثير في رسـالته او مجموعة من رسـائله، وهذه الضـمني 
دت المعاني الضــمنية في الرســائل بهســلوب ادبي رفيع تملكه الكاتب الذ  ألهــبع بثقافة  والغموض له تهت من عدم وله تتشــكل في فرالأ وانما جلســّ

واحتوائه للترا  الشـعر  لكبار الشـعراء والادباء المسـلمين، كما تجلى ذلك في نزعة   ))القرلن الكريه وحفظه للكثير من الاحاديث النبوية الشـريفة  
ــهاد بما خطّه يراعه، كثير التوقف عند تلك النماذج، كثير الا ــتشــ ــه اذ نراه كثير الســــو  لنفثات قلمه، كثير الاســ عجاب ابن الأثير للاعتداد بنفســ

 .(30) ((سن فيها، هديد الاهتمام لان يشاركه القارئ في اعجابه وصرخات استحسانـه بها، هديد الحرص على لف  نظر القارئ الى وجوه الح
لقد  ))ولعل ما يدفعه لعدم التصـــــــري ، ابراز تراثه الادبي الخاص بوصـــــــفه عملا ينه عن قريحة ادبية بذّت اقرانه المعاصـــــــرين له، بقوله         

وكما   ))، واهـار في موضـع لخر    (31)((  مارسـ  الكتابة ممارسـة كشـف  لي عن اسـرارها واظفرتني بكنوز جواهرها، اذ له يظفر غير  برحجارها 
وقلبته ظهراً لبطن، وفتشــ  عن دفائنه وخباياه، واكثرت من تحصــيل مواده والأســباب الموصــلة الى   –اعني فن الكتابة   –مارســ  انا هذا الفن  

، ولي  هذا فحسـب بل ان ابن الاثير يشـير الى تعمده في ذلك لإبراز (32)  ((الغاية منه، سـن  لي في هـيء من المعاني المخترعة طريق سـلكته  
والذ  يعلمها منهه يرضــــــى بالحواهــــــي والأطراف ويقنع من رلئها  ))دت به قريحته في هذه الصــــــناعة التي يجهلها الكثير من متعاطيها، ما جا

((  بمعرفة ما في الأصــداف، ولو اســتخرج منها ما اســتخرج  واســتنتا منها ما اســتنتج  لهام بها في كل واد، وتزود الى ســلوك طريقها كل زاد  
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. يحاول ابن الاثير جاهداً رســـه صـــورة جديدة تهخذ منحا مغاير او غريب عن احدا  ومشـــاهد عصـــره، عّما هو مهلوف في كتب ومصـــادر  (33)
دبي الذ  التاريخ المعاصر له، إذ نراه ينفت  في نظمه لرسائله على فضاء يقدم في لوحة ترسه اجزاؤها بكلمات تولدّ نوعاً من الانسجام الفني الا

ــد ف ــجه من خلال يتجســ ــد في نســ ع من افقه وتشــ ــّ ــبض الغاية والهدف في النص، وتوســ ــكال مختلفة ومميزة ذات ابعاد جمالية قادرة على ضــ ي اهــ
ــكلية محددة، ان ــبكة مترابطة من المعلومات والروافد الاخبارية التي تمتاز بكمّونها الثقافي وتبلورها ضـــــمن اطر هـــ هذا    علاقات بنيوية تكّون هـــ

فني الادبي ينتا وحدة ابداعية ذات قيمة تاريخية عالية، لي  ممكنا الاستغناء عنها في تقديه صورة متكاملة لعصر ابن الاثير، فتبدو التكوين ال
ويسـتلهه قالباً يحمل فكرة، ووسـيلة تنقل وتكشـف عن تجربة انسـانية مسـتمدة من الجوانب التاريخية الواقرية المعاهـة التي يتسـوّر داخلها الكاتب، 
المتعطش منها رؤاه التي تفســـ  امامه مجال الابداع والترســـل، ولكن الواقع في ذاته لا يكفي لإدارة التجربة الابداعية في الترســـل ولا يشـــبع نهمه 

تّاب ومترسـلي عصـره نظير القاضـي الفاضـل والعماد الاصـفهاني والقاضـي ابن هـد اد  للنادر والمتفرد في الترسـل، لا سـيما في معارضـته لأبرز كل
ــم  ــفافية والســ ــمنية ليرتقي في درجات الشــ ــمة روحية تبعده عن إســــار المادة، فيلجا الى التورية والخيال والضــ و  وغيرهه، لذلك نجده يحتاج الى ســ
حنة  شــــالاخلاقي، وعندما يمزج بين هاتين القوتين  مادية الواقع وخيال الاديب فهنه يهخذ من طرفي الصــــيغة الادبية، ويتنقل بحرية بين قطبي ال

تّـاب  ــاءات الحواف البعيـدة المنـال في منلفـات بعم كل ــائـل ان يجـد فيهـا مـا يوفر لـه اضــــــــــــ المعرفيـة والفنيـة، وكـل ذلـك يـدفع بـالبـاحـث عن الرســــــــــــ
ا  بينه ومنرخي عصـره، فيقارن بين حقائق متباعدة ، ويقارب بين حقائق متناقضـة او مختلفة، لان الحقائق المتباعدة قد تلتقي في الواقع، فيقارن 

اما المتناقضة فيلجهد الباحث نفسه للبحث لها عن دقائق غائمة او جزيئات متشابهة ويعقد   -كخصومة ابن الاثير مع مخدومة الملك الافضل-
  غفل  بينها مقاربة، وهذه الأخيرة تســم  للمتلقي ان يفوز باســتمرارية التجديد في قراءة نص الرســائل من خلال اكتشــافه مجاهل معرفية / تاريخية

عنها منرخي ومهتمي ترا  هذا العصـر. رسـائل ابن الاثير تحمل في بعضـها الكثير من الكناية و الغموض واحتمالات التهويل كون منلشـهها لا 
هر  يشـير صـراحة الى هدفه ومبتغاه ولا يوضـ  الغاية المراد منها ارسـال الرسـالة ، وهذا ما نجد بعضـه عندما اقدم ضـياء الدين على الملك الظا

م( سـرياً للعمل معه في حلب بعد انتكاسـاته السـابقة برفقه الملك الأفضـل  1216  –  1193ه / 613 –  589ز  بن صـلا  الدين الايوبي )غا
وما كل من عرض بحاجته  ))، الا انه لا يطر  منهلاته للعمل ولكن فحوى الكلام و ظلاله الوارفة على النص توحي بشيء من هذا ، بقوله    

 ))، ويذكر ذات المعنى في رســـــالة أخرى ترد فيها مفردة الخدمة بقوله     (3٤) ((يســـــمى ســـــائلا، ولا كل من اجال فكرة في مطلوب يســـــمى املًا 
ــيرتين ،  ــته اســـ ــيرتين ، وجعل الليالي والأيام في قبضـــ ــيفه وقلمه ســـ ــير من احاديث ســـ خلد الله ذكر الجناب العالي المولو  الملكي الظاهر  وســـ

ــفيرتين واخدمه غاربي الشـــــــم   ــياء الدين في تقديمه لنقد عنيا وذم للموظف الإدار  غير (35)  ((والقمر حتى يكونا الى عليائه ســـــ . انبرى ضـــــ
 ))الكفوء ، اذ أهــــار في احدى رســــائله التي جاءت بعنوان رســــالة تتضــــمن ذم كاتب ممن يدعي الكتابة ولي  منها ، ماجاء نصــــه مســــتهجناً   
ــببها في الدولة الفلانية منصـــب الكتابة ، وما من  وكن  أرصـــدت نفســـي لجمع هـــي من كتبك التي اغرب  فيها بزعمك كل الغرابة ، وتقلدت بسـ
كتاب منها الا وقد اثرت الكلمة في القرطاو ندوب عضــــــاض ، وغادرته وهو ســــــواد كله اذا كان غيره من الكتب ســــــواداً في بياض ، فلا يقف 

عن نفسه الى   ))، وكتب كتاباً  (36(( )لانسان  وجد في حلقه سورة الدخان ، ومن الحشائش ما يسمى خانق الكلب وهذا هو خانق اعليه واقف الا
ــتبدل به غيره ممن لا يقوم في مقامه  ــبه واسـ ــاهير عزل عن منصـ ــه الى بعم  ))  ، وتلاه كتاب اخـــــــــــــــــر (  37(( )بعم الكتاب المشـ كتبه عن نفسـ

ــير أهلها  ـــ ـــ ـــ ـــ ــارت الى غـ ـــ ـــ ـــ ـــ . فهنا يماّ ابن الاثير ادعاءات إمكانية الكتابة والابداع فيها ، اذ  (38(( )الاخوان يتضمن هكوى الكتابة وتظلمها اذ صـ
د تظهر من مواقفه نكهة الرضـا او الاسـتياء او القبول او الرفم او التهييد او المعارضـة ومع كل ذلك لا يشـير صـراحة بل يضـمّن مواقفه وردو 

 اسه السلطة الإدارية الحاكمة .الإهارة صراحةً الى افعاله في صياغة لغوية دون الإهارة الى اسه الموظف غير الكفوء او 
 علاقته بالملك الأفضل 

اهـارت المصـادر التاريخية الى وقوع الملك الأفضـل تح  تهثير وزيره ضـياء الدين الذ  أهـار عليه بهسـتبعاد امراء ابيه والاعتماد على           
م ( ، 1200 –  1193ه / 595 –  589، فهدى ذلك الى التجاء هنلاء الامراء الى أخيه العزيز عثمان ملك مصــــــــــــــر ) (39)قادة جدد يتبعونه  

، وهنا يجب  (٤1)، وهكذا بدأت المشاكل بين الاخوين وانته  بخسارة الأفضل لدمشق وانكفائه في صرخد (٤0)وتهليبهه ايّاه ضــــــد الملك الأفضل
ن التنويه ان المصـــــادر التاريخية التي تناول  لســـــيرة الملك الأفضـــــل وقع  تح  تهثير اراء وروايات المنرل عماد الدين الاصـــــفهاني ، الذ  كا

ـــــــــــسا ي خطاً على الأفضل لأنه قرّب خصمه الوزير ضياء الدين وابعد الاصفهاني عن دائرة التهثير والنفوذ ، فقدّم صورة قاتمة نقلها كل من ابـــــــ
 . (٤2)واصل وأبــــــــو هامة وغيرهه 
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تشـــي الرســـائل بجانب من العلاقة بين ضـــياء الدين بن الأثير والملك الأفضـــل و تخبرنا بما له تخبرنا بيه المصـــادر التاريخية ، وبشـــكل        
، تنوع  في اغراضــها ومعانيها وتباين  في الأماكن التي أرســل  اليها ( ٤3)( رســالة 16عام كتب ضــياء الدين عن نفســه الى الملك الأفضــل )

 ،  (٤٤) بحســب حضــور الملك الأفضــل فيها ، وما يهمنا هنا الرســالة الوحيدة في مجمل مجاميع نشــرات الرســائل والتي كتب  بقله الملك الأفضــل
ــالة ســــابقة لضــــياء الدين يطلب فيها العود ــالة يجدها تثير كثيرا من الإهــــكالات البحثية، اذ انها جاءت ردا على رســ ة ولعل الراصــــد لمعنى الرســ

، ولعل الرســــالة قد نكهت جروحه وأجاب عليها برســــالة على ما فيها من قناع بلاغي من حســــن لفظ وجمال فكرة ألا   (٤5)لخدمة الملك الأفضــــل
أنها تخفي عتاب الملوك القاســــي الشــــديد لرجل كان من المتوقع منه أن يلازم ســــيده ولي  ذلك الإنســــان المنفل  غير المنضــــبض الذ  لا تقيده 

ه هذا خارجا عن نوامي  عصره ومجتمعه، حتى كهن الأقدار حيرّته باحثاً عن كل ما يحقق ذاته ويشبع نهمه قيود ولا تحده صدود، إذ يبدو فعل
 ب ، لذلك نراه يلهث وراء ههواته ويسعى لسد نهمه دون أن يضع في حسبانه ما يمكن أن ينول إليه فعله من نتائا .من دون كا

إن تقلـب ابن الأثير في التحلق حول أكثر من ســــــــــــــلطـان أو أمير أو حـاكه هو أمر أتـا  لـه مزيـداً من الحريـة وفت  إمـامـه امتـدادا لأفق        
الذ  تشــــكل في وعيه على وفق ما يلمكّن له أن يقدم لنفســــه من مبررات تتحول فيها ارلام إلى أمال، والكبوات إلى همه،  –في ظنه   –الإبداع 
ر بات إلى ممارسـات وأقوال، لاعبا أحيانا على أوتار اللغة مسـتثمراً ما فيها من تشـبيهات واسـتعارات وتضـاد فضـلا عن ما نجده من إهـارات وال

ودلالات ورمــــــــــــــــــــوز، بربارة أخرى فانه قرر ركوب الموج بعد أن تعارضــــــ  أناه مع واقعه الاجتماعي والإدار  وان كلف الأمر أحيانا الانطواء 
ــاســــــه والانز  واء والرفم لما هو مهلوف وكهنّه هــــــعور بالنصــــــر بعد الهزيمة، واحســــــاو بالظفر بعد الياو وانه ثم  مســــــوغات تقف وراء إحســــ

 بممارسة الحرية حتى وان خرج  عن ألطرها التقليدية المنضوية تح  الأعراف الاجتماعية، بل الإنسانية بمعناها الأهمل.
العلاقة أخر بالبعد والجفاء مع الملك الأفضل ولّدت لديه إحساو خاص وغريب يلقاه حينا بالشو  والمودة، وحينا ٲخر بالبعد و الجفاء ،        

أن  فالعلاقة والصــحبة المتوافرة لضــياء الدين مع الملك الأفضــل قد أتاح  ل ول حب الثاني، وهذا الحب مركوز في نفســه، متجذّر في قلبه بيد  
الذ  يحّول هذا الحب إلى النكوص هي الظروف التي ألمّ  بضـــياء الدين وجعلته يهخذ هذا الســـلوك والتجافي والتنكّر لأفضـــال الملك الأفضــل  

 عليه.
 الخاتمة

تعد الرســــــائل من المصــــــادر التاريخية الغنية التي توفر نافذة نادرة لفهه الكثير من الجوانب الغامضــــــة للحياة الســــــياســــــية والاجتماعية 
ين والثقافية للعصـر الذ  ألنشـهت فيه ، ومع ذلك تبقى هذه الرسـائل محاطة بتحديات منهجية تسـتدعي معالجة اكاديمية ونقدية دقيقة من المنرخ

ين لزيادة ادراكنا عن عصـر الحروب الصـليبية لما احتوته من معلومات او تضـمّنته من اراء ، والغريب ان الباحثين و المختصـين تناولوا والباحث
ــائل، إلى جانب الذاتية التي تحكه  ــياســـــي الذ  قد يظهر في الرســـ ــوا أكثر من ذلك. كما أن الانحياز الســـ ــيرة ابن الاثير وله يمضـــ جانب من ســـ

ــائل المحدود  اختيار الم ــيا  الرسـ ــلا عن ذلك فرن سـ ــاؤلات حول مدى مصـــداقيتها كوثائق تاريخية محايدة. فضـ ــيع والتعبير عنها، يطر  تسـ واضـ
غالبًا ما يتطلب تدخلًا من مصـــــــادر أخرى لتفســـــــير الأحدا  والوقائع بشـــــــكل صـــــــحي  . ومن جانب لخر، لا يمكن التقليل من قيمة الرســـــــائل  

إهــارات هامة حول العلاقات الســياســية، والأســاليب البلا ية المســتخدمة في التواصــل الرســمي، كما تشــي الرســائل كمصــادر تاريخية. فقد توفر 
ــائل تتطلب منهجًا نقديًا يجمع ــتفادة المثلى من هذه الرسـ ــائدة انذاك. لذا، فرن الاسـ ــاع الاجتماعية التي كان  سـ بين  بمعلومات وافية عن الأوضـ

يخي ، وفي النهــايــة، تبرز الحــاجــة إلى تطوير منهجيــات بحثيــة متكــاملــة تتجــاوز الجوانــب التقليــديــة في دراســـــــــــــــة الفهه الأدبي والتمحيص التــار 
ا في الت ــً ــتقبلًا أن يكونوا أكثر حرصـ ــمل التحليل الأدبي والنقد التاريخي في لن واحد. كما يجب على الباحثين مسـ ــادر التاريخية، لتشـ عامل المصـ

ــائل من خلال مراعاة ــكل منهجي  مع هذه الرســـ ــادر بشـــ ــتخدام أدوات متعددة لتوثيق وتحليل هذه المصـــ ــية، واســـ ــياســـ ــياقات الاجتماعية والســـ الســـ
وموضــوعي ، و ن دراســة رســائل ابن الأثير وغيرها من الرســائل التاريخية تمنحنا فرصــة لفهه أعمق للعصــر الذ  نشــهت فيه، لكنها تضــع على  

 ذه المصادر بما يتناسب مع تعقيداتها وتحدياتها المنهجية.عاتق الباحثين مسنولية كبيرة في التعامل مع ه
 الهوامش

، ثه    6200كان في اصلها أطروحة دكتوراه للباحث علي حسين علي صال  نوقش  في جامعة الموصل ، كلية التربية ، قسه التاريخ لسنة   .1
 . 2012طبعتها دار غيداء للنشر والتوزيع ، عمان ، لسنة  
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محمد بن عبد الكريه، رسائل ابن الاثير، تحقيق  اني  المقدسي، مطبوع  ضياء الدين بن الاثير، ابو الفت  نصر الله بن ابو الكرم محمد بن   .2
(، وسيرمز لها للاختصار نشرة )م( ؛ رسائل ابن الاثير، تحقيق  نور  حمود  الميسي وهلال  1959بمساعدة المجمع العلمي العراقي، )بيروت،
ه( ؛ رسائل ابن الاثير، تحقيق  هلال ناجي، مطبعة  -)   ( ، وسيرمز لها للاختصار نشرة1982ناجي، مطبعة جامعة الموصل، )الموصل،

 ، وسيرمز لها للاختصار نشرة )ه( . 2(، ج1982جامعة الموصل، )الموصل، 

ابن خلكان، هم  الدين ابو الرباو احمد بن محمد بن ابو بكر، وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان، تحقيق  احسان عباو، دار صادر،   .3
 . 5/389(،  1978)بيروت،

( ؛ زيات، حبيب، الجزء الثاني من ترسل الصاحب ضياء الدين بن  1988مطلوب، احمد، ضياء الدين بن الاثير، دار الشنون الثقافية، )بغداد، .٤
المقدسي، اني ، الدولة الايوبية في رسائل بن الاثير، مجلة الابحا ، مجلد  1939، )بيروت،  ٤الاثير، مجلة المشر ، مجلد   ،    ٤- 3( ؛ 

؛ المنجد، صلا     3(،ج  1956، )دمشق،31( ؛ المقدسي، اني ، رسائل ابن الاثير، مجلة المجمع العلمي العربي، المجلد  1965)بيروت،
؛ علي ، علي حسين    1( ،  1959، مطبعة جامعة الدول العربية، )القاهرة،5الدين، رسائل ابن الاثير، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد  

(  2009)كركوك ،  1ئل ضياء الدين بن الاثير ، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية ، السنة الرابعة ، العدد  ، دراسة في مخطوطات رسا
م ،  1193-1097ه /  589- ٤91؛ علي ، علي حسين و علي سلطان عباو ، الدبلوماسية في عصر الحروب الصليبية    2٤٤-227، ص

 . 731-722( ، ص  2009)كركوك ،   2ابعة ، العدد  مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية ، السنة الر 
 . 389/ 5ابن خلكان ، وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ،  .5
كتب ابن الشعار، كمال الدين ابو البركات المبارك الموصلي، قلائد الجمان في فرائد هعراء هذا الزمان، تحقيق  كامل سلمان الجبور ، دار ال .6

 . 9/36(،  2005العلمية، )بيروت، 
 . 5/389؛ ابن خلكان، وفيات الاعيان،  9/37ابن الشعار، قلائد الجمان،   .7
 . 6٤/ 1(، 195٤اليونيني، قطب الدين ابو الفت  منمن بن محمد بن خالد، ذيل مرلة الزمان، مطبعة مجل  ،)حيدر اياد ،  .8
 . 9/36ابن الشعار، قلائد الجمان،   .9
 . 389/ 5ابن خلكان، وفيات الاعيان،  .10
 . 181(، ص 200٤ضياء الدين بن الاثير، الوهي المرقوم في حل المنظوم، تحقيق  يحيى عبد العظيه ، دار الذخائر )القاهرة ، .11
 . 37-9/36ابن الشعار، قلائد الجمان،   .12
 . 17/72(،  1980،تحقيق  صموئيل مرجوليو  ، دار الفكر، )بيروت، 3ياقوت الحمو ، ههاب الدين ابي عبدالله ياقوت، معجه الادباء، ط .13
رانية من مجاهد الدين قايماز  ابو منصور قايماز بن عبدالله الزيني، الملقب بمجاهد الدين الخادم فاضلا ، ديناً، كثير الربادة ولديه اعمال عم .1٤

الدين كوكبور  سنة ) نيابة عن مولاه علي بن بكتكين والد مظفر  م( ، وفي سنة  1163ه/559جوامع ومدارو وبيمارستانات ، حكه اربل 
م( انتقل لإدارة الموصل في عهد سيا الدين غاز  ، وبعد وفاته تولى اخوه عز الدين مسعود حكه الموصل فدبر رجال دولته  1175/ه571)

م(،  1198ه/595م( ثه عاد الى منصبه بعد الافراج عنه لحين وفاته سنة )1193ه/589منامرة ضد مجاهد الدين نكاية به، فمبم عليه سنة )
ثير، ابي الحسن علي بن ابو الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريه ، الباهر في الدولة الاتابكية، تحقيق  عبدالقادر احمد  ينظر  عز الدين بن الا

 . 193، ص 177(، ص1963طليمات ، دار الكتب الحديثة ، )القاهرة ، 
 . 9/37. وينظر  ابن الشعار، قلائد الجمان،6٤ه( ، ص-ضياء الدين بن الاثير، رسائل ابن الاثير نشرة )   .15
 . 101، ص  99ه( ، ص-ضياء الدين بن الاثير ،رسائل ابن الاثير، نشرة )  .16
 . 12٤- 119ه( ، ص-ضياء الدين بن الاثير ،رسائل ابن الاثير، نشرة )  .17
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ابن واصل، جمال الدين محمد بن ساله بن نصر الله ، مفرج الكروب في اخبار بني ايوب، تحقيق  جمال الدين الشيال واخرون ، دار الوثائق  .18
 . 109-108/  33(،  1957القومية )القاهرة ،

سميساط  مدينة على هاطم نهر الفرات ،طرف بلاد الروم على غربي الفرات، وفيها قلعة يسكن بجزء منها الارمن. ينظر  ياقوت الحمو  ،   .19
 . 3/258(،  1955معجه البلدان ، دار صادر)بيروت ، 

. وللمزيد من التفاصيل ينظر  ابن    103، وكذلك نشرة )ه(، ص139-138ه(، ص-ضياء الدين بن الاثير، رسائل ابن الاثير، نشرة )  .20
 .5/390خلكان، وفيات الاعيان، 

 .9/38ابن الشعار، قلائد الجمان،  .21
(  2000الصفد ، صلا  الدين خليل بن ايبك، الوافي بالوفيات، تحقيق  احمد الارناؤوط وتركي مصطفى، دار احياء الترا  العربي، )بيروت،   .22

 ،27 /2٤ . 
 . 5/396؛ ابن خلكان، وفيات الاعيان ،   9/39ابن الشعار، قلائد الجمان،  .23
، فهي على ما فيها تميّز واحياء لترا  الامة   1982مثال ذلك ) بحو  ندوة أبناء الاثير ( التي اقامتها جامعة الموصل / كلية ارداب / لسنة  .2٤

لاثير الأصيل ونشره بوصفه دافعاً لاسترجاع مجدها التليد ، الا انها تنكّب  عن الميمة التاريخية للرسائل وتمحورت بحوثها حول حياة أبناء ا
ناجي عن  وعلاقتهه بالسلطة الحاكمة ومن ثه ابراز نتاجاتهه العلمية والتاريخية والشرعية ، باستثناء دراسة يتيمة رائعة جاد بها الأستاذ هلال  

 احدى مخطوطات ديوان رسائل ضياء الدين بن الاثير .

ربية،  ابراهيه، رجب عبد الجواد، الفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجر ، دراسة في ضوء مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعود ، دار الافا  الع .25
 . 37(، ص2003)بيروت،

لكتب  أبو هامة ، ههاب الدين ابي محمد عبد الرحمن ، الروضتين في اخبار الدولتين النورية و الصلاحية ، تعليق   إبراهيه هم  الدين ، دار ا .26
 . 102- 101/   ٤، ج 2( ،ما   2002العلمية ) بيروت ، 

. وفي ذات المعنى 1٤(، ص1983ضياء الدين بن الاثير، المفتا  المنشه لحديقة الانشه، تحقيق  هلال ناجي ، جامعة الموصل )الموصل ، .27
  ينظر   ضياء الدين بن الاثير، المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر، تحقيق  محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 . ٤13/ 2(، 9391)القاهرة،
 . 56(، ص2007فرج، حسام احمد، نظرية عله النص، رؤية منهجية في بناء النص النثر ، مكتبة ارداب، )القاهرة، .28
 . 1/96ضياء الدين بن الاثير، المثل السائر  .29
 . 165(، ص1986فاخور ، حنا ، الجامع في تاريخ الادب العربي، دار الجيل، )بيروت، .30
 . 1/101ضياء الدين بن الاثير، المثل السائر، .31
 . 1/56ضياء الدين بن الاثير، المثل السائر،  .32
 . 1/101ضياء الدين بن الاثير، المثل السائر،  .33
 . 336ص ضياء الدين بن الاثير، رسائل ابن الاثير، نشرة )م( ، .3٤
 . 308ضياء الدين بن الاثير، رسائل ابن الاثير، نشرة )م( ، ص .35
 . 185- 18٤ضياء الدين بن الاثير، رسائل ابن الاثير، نشرة )م( ، ص .36
 . 207ضياء الدين بن الاثير، رسائل ابن الاثير، نشرة )م( ، ص .37
 . 233ضياء الدين بن الاثير، رسائل ابن الاثير، نشرة )م( ، ص .38
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 . 39/  3؛ ابن واصل ، مفرج الكروب ،  ٤20/  2، ج ٤أبو هامة ، الروضتين ، ما .39
 . ٤2/   3ابن واصل ، مفرج الكروب ،  .٤0
 . 56/   3ابن واصل ، مفرج الكروب ،  .٤1
ة للمزيد عن من تكله في هذا السيا  ، ينظر  المقريز  ، تقي الدين احمد بن علي ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقيق   محمد مصطفى زياد .٤2

د ، المختصر في اخبار  ؛ أبو الفداء ، عماد الدين إسماعيل بن محم 1/232(،   19٤1، مطبعة لجنة التهليا و الترجمة و النشر ) القاهرة ،  
. وكذلك ينظر   جب ، هاملتون ، صلا  الدين الايوبي / دراسات في حضارة    92/ 3البشر ، المطبعة الحـــسينية المصرية ) القاهرة ، د.ت (،  

   .205( ، ص  1973الإسلام ، ترجمة   يوسف ايبش ، المنسسة العربية للدراسات والنشر ) بيروت ، 
  1٤9،  99،   98،   96،  90،  89( رسائل في صفحات 8ه( جاءت )-توفرت على مجمل مجاميع نشرات الرسائل الثلا  ، ففي نشرة )  .٤3

( رسائل  3؛ وفي نشرة )م( جاءت )  19٤،    189،    187،    10٤،    103( رسائل في صفحات  5؛ وفي نشرة )ه( جاءت )  157،    156،  
 .  297،   182،  180في صفحات 

 . 196ضياء الدين بن الاثير، رسائل ابن الاثير، نشرة )ه(، ص .٤٤
 .92ه(، ص-ضياء الدين بن الاثير، رسائل ابن الاثير، نشرة )  .٤5

 
 


